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يــد مــن ناطحــات أم ســيقتصر علــى بنــاء المز
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ترجمة وتحرير نون بوست

في اليوم الذي يسبق تضييع اللندنيين لدقائق ثمينة من أشعة الشمس الجميلة ليصوتوا لمنصب
رئيــس البلديــة القــادم، ذكــرت صــحيفة إيفنينــج ســتاندرد بابتهــاج بــأن مطعمًــا في كليركينويــل رود كــان
يقــدم بيتزا تعــبرّ عــن حــال الانتخابــات البلديــة، حيــث كــان مــن المفــترض أن تكــون الــبيتزا الــتي يقــدمها
المطعم والتي تمثل المرشح زاك جولدسميث، عبارة عن طبق لحم يوم الأحد المشوي (طبق بريطاني
شهير يقدم يوم الأحد فقط) مزينة باللحم المفروم، الهليون، وبشكل غريب، البطاطا، أما بيتزا صادق
خـان فقـد كـانت تحتـوي علـى دجـاج حـار ونهـر مـن البيسـتو في المنتصـف يرمـز إلى الانقسامـات داخـل

حزبه.
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يبًا، فلا يوجد بيتزا في العالم يمكن أن يتم تحسينها من خلال إضافة في البداية، اعتبرت هذا الأمر غر
“نهر” من أي شيء، كما أنه من الغرابة والغباء على حد سواء أن نقصر القضايا السياسية الحقيقية
كـثر في الأمـر، كلمـا بـدأت أشعـر ونحجّمهـا لتتلخـص باختيارنـا لطبقـة تـزيين الـبيتزا، ولكـن كلمـا فكـرت أ
كــبر؛ فمــاذا لــو كــانت الســياسة هــي في الحقيقــة مجــرد بيتزا؟ علــى سبيــل المثــال، هــل بمعنــاه بشكــل أ
هنـاك طريقـة أفضـل لوصـف انتخابـات عـام  سـوى أنهـا انتصـار للـبيتزا البليريـة (نسـبة لطـوني
يـت الكمـأة، والسـاشيمي، علـى بيتزا جـون ميجـور بلـير)  المؤلفـة مـن لحـم البروسـكيوتو، نبـات القـبر، ز
المؤلفــة مــن الشيــدر والكريســبي والملابــس الداخليــة المخبــوزة؟ وفي عــام ، تــم التغلــب علــى بيتزا
رأس الســمك وبيتزا الهلام اللحمــي لحكومــة حــزب العمــال مــن قبــل بيتزا كــواترو ســتاجيوني المرعبــة
الجديــد لتــاتشر، أمــا في عــام ، فشهــدنا الهزيمــة النهائيــة للــبيزاريتش الثــالث (كنايــة عــن الرايــخ
الثالث) والمؤلفة من الكرنب والريح البشري على يد البيتزا السوفييتية الكبيرة المؤلفة من زيت المحرك،

حديد الخنزيز، والشبت.

إذ أردنا أن نطلق تشبيهات عن الانتخابات البلدية الأخيرة في لندن، فيمكننا أن نطلق كنايات أسوأ
من ذلك بكثير، فهناك الكثير من الأسباب لنشعر بالرضا عن الانتصار الساحق الذي حققه صادق
خان، ليس آخرها الفشل الذريع لحملة جولدسميث السيئة، السامة، والعنصرية، وهو الأمر الذي
يجـب أن يـدفع المحـافظين للامتنـاع عـن محاولـة إطلاق حملتهـم مـن هـذه المنصـات المسـمومة علـى
مدى العقود القليلة القادمة، رغم أنه يجدر بنا أن نتذكر بأن حزب العمال نفسه أدار حملة سامة

مماثلة ضد لطف الرحمن في تاور هامليتس، ولكنها نجحت.

يُعبرّ انتخاب لندن لأول رئيس مسلم لبلديتها، وابن سائق حافلة نشأ في مساكن الإسكان العام،
عن انفتاح ثقافي كبير وحراك اجتماعي في المدينة، حتى لو لم نكن نمتلكهما على أرض الواقع، ولكن
نتيجـة الانتخـاب تبـدو مسـتحقة حقًـا فقـط لأنهـا أزعجـت حفنـة البلهـاء المتنـاثرة؛ أولئـك النـاس الذيـن



يعتقــدون بــأن خــان علــى وشــك إكســاء قصر باكنغهــام ببرقــع عملاق واســتبدال بيــج بــن بالشريعــة
الإسلامية، كما أننا تخلصنا أخيرًا من بوريس جونسون، ذاك العفن الشرير بشعره المنسدل بغرابة،
الذي يجوب أنحاء العالم ليبث عنصريته قبالة الناس، ويسوي مدراس الأطفال اليابانية على الأرض
في خضــم زحفــه القاتــل تجــاه الســلطة؛ نعــم، ربمــا ســيكون جونســون رئيــس وزرائنــا المقبــل، وحينهــا
سيستهلكنا جميعًا بلا شك بخصلات شعره المتوحشة، ولكن هذه مشكلة ستظهر العام القادم، أما

في الوقت الراهن، فقد ترجّل الشر عن المسرح.

ولكن ما الذي سوف يعنيه انتخاب صادق خان في الواقع للندن؟ والسؤال حقًا هو: هل يمكن لأي
شخص أن يفعل أي شيء ضمن لندن؟ هل يمكن إنقاذ لندن، وهل يستحق الأمر هذا العناء؟ إنها
ليســت مدينــة؛ إنهــا مســتنقع، حيــث يمكنــك أن تحــاول النضــال للخــروج منــه، ولكــن لا يمكنــك أن

تمتص السموم من داخله.

باعتبارهـا مركـز تبـادل مـالي دولي رائـد لفـائض رأس المـال، تحـوز لنـدن دورًا محـددًا للغايـة في الاقتصـاد
ية بحتة، وفي بلد يُعتبر فيه رئيس الوزراء عبدًا لمدينة لندن، لا العالمي، والأعمال التخصصية هي إدار
 نظـرة علـى العمـدتين السـابقين،

ِ
يحـوز رئيـس بلديـة لنـدن أي فرصـة للعمـل، ومـن هـذا المنطلـق، ألـق

ية الذي تسلم هذا المكتب البارز في الذاكرة كين ليفينغستون كان على الأرجح السياسي الأكثر يسار
الحديثـة، وحينهـا قـام ببعـض الأمـور الجيـدة، كاتفـاق النفـط مـع فنزويلا شـافيز، علـى سبيـل المثـال، أو
سماحه للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتبًا من الدولة باستقلال وسائط النقل العامة مجانًا، ولكن
. دولار إلى ,  في الوقت نفسه، تضاعف متوسط ​​أسعار المنازل تحت حكمه من

دولار، كما سمح لمترفي قطاع التمويل ببناء الكثير من ناطحات السحاب اللامعة ليلعبوا ضمنها.

أما بوريس جونسون فقد عمل منصة الأحمق المحبوب، حيث قام بحماقات كبيرة للغاية، كإلغائه
لأسطول الحافلات المرنة لأنه لم يكن يحب شكلها، معالجته لمشكلة التلوث من خلال رش الغراء على
الشوا للكشف عن نوعية الهواء، بناء تلفريك عديم الفائدة، موافقته على “جسر الحديقة” غير
يادة المجدي، وذهابه حول العالم ليبث عنصريته قبالة الناس، وما إلى ذلك، كما شهد حكمه أيضًا ز
يـد مـن يـد مـن مـترفي قطـاع التمويـل ببنـاء المز كـبيرة أخـرى في أسـعار المنـازل، فضلاً عـن أنـه سـمح للمز

ناطحات السحاب اللامعة ليلعبوا ضمنها.

مــن هــذا المنطلــق، مــا الــذي يمكــن أن نتــوقعه مــن صــادق خــان؟ بتخمينــني، ارتفــاع آخــر بالإيجــارات،
والمزيد من ناطحات السحاب.

إذا ألقينا نظرة على حملات انتخابات البلدية، سنلاحظ حتمًا بأنها جميعها تتشاطر ذات النوع من
كـبر في الشرطـة كملهـا؛ فـزاك جولدسـميث وعـد بالاسـتثمار بشكـل أ التألـق الـذي أغٌرقـت بـه المدينـة بأ
يـد مـن المسـاكن بأسـعار معقولـة، والنقـل والإسـكان، وكذلـك فعـل صـادق خـان، الـذي وعـد ببنـاء المز
وتبعه إلى ذلك غولدسميث، الذي وعد بتمثيل الشركات الكبيرة والناس العاديين على حد سواء،

وهو ذات الأمر الذي تعهد به خان.

الفرق الوحيد هو أن جولدسميث وعد بالقيام بكافة هذه من منصة كراهية المسلمين، في محاولة



لتطبيق ذات الحملة التي كان يمكن أن تكسبه مقعدًا في ريتشموند، ولكنه خسر الانتخابات، بينما
وعد خان بكل ذلك من واقع كونه مسلمًا، وظفر بالنهاية بالانتخابات.

ينـة بالبطاطـا، وردت أغلبيـة المدينـة بـأن أخـيرًا، الأمـر برمتـه متعلـق بـالبيتزا، فـزاك عـرض علينـا بيتزا مز
البطاطس لا تنتمي إلى البيتزا على الإطلاق، بينما عرض علينا صادق بيتزا بالدجاج حار، حتى نتظاهر

بعدم ملاحظتنا لنهر البيستو بوسطها، ونحن ارتضينا بها.
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